
 في مكانِ وزمــانِ 
ٌ
دُهُ سماءٌ زائفة طفلٍ تترصَّ

جحيمٍ يكاد يكون غير قابلٍ للتغييرِ.
ــامٍ شــمــســيٍّ مــــخــــادعٍ أو جــمــاعُ  ســـجـــنـــاءُ نـــظـ
قـــرونٍ فــي كـــوْنٍ بــا شــمــوسٍ، مثل إلـــهٍ انطفأ 
دةِ  المقيَّ بالنظرةِ  ــقــادُ 

ُ
ن كنا  أمــام من  طواعية 

والـــلـــســـانِ الـــخـــاضـــعِ مـــن طــــرفِ آبـــــاءٍ عــمــيــان 
ــهـــوداً لــلــوجــود  ومــعــلــمــن مــضــلــلــن، كــنــا شـ
ما  بــالأشــواك،  مكللًا  سقط  دٍ  لسيِّ المحتضرِ 
ــمَــيْــعــاتٍ مــثــل الـــرمـــوز في 

ُ
بــن ابــتــهــالاتٍ وش

نهارةِ.
ُ
افدةِ الم قانون الرَّ

دُ 
َّ
دُ الآخرُ المقل يِّ وبين الحيِن والحيِن كان السَّ

لـــم يــكــن بــعــدُ  بــقــنــاعِ ازدراءٍ جـــامـــدٍ، والـــــذي 
 

َ
ه الإقطاعيُّ قد انهدَّ بعدُ، قد استعمل

ُ
سلطان

ثيرانه  الحديديَّ لاقتيادِ قطيع  كليّاً سوطه 
الذهبية لتجترَّ في خزائن البنوكِ. حدٌّ ضدَّ 
 
ً
ــة الــحــدِّ ضــدَّ المـــوتِ المــتــغــطــرسِ، نــكــابــدُ غــيْــريَّ

ةٍ  ، الاستبدادُ الدنيويُّ في حفرةٍ جماعيَّ
ً
زائفة

لـــاإدراك  أســرى  منها.  لِتْ 
ْ
نف لــم  مازلنا  بعدُ 

تفتْ بعدُ إلــى ذاتها 
ْ
لــم تل الــفــراغ، نحنُ عــنٌ 

ذاكــرةِ   
َ

تشكيل وتعيدَ  الهزيمة  بَ 
َّ
تتجن لكي 

زمنٍ ضاعَ سُدىً.
ــــبــــجــــاسَ أيِّ كــلــمــةٍ 

ْ
ــكَ لــــم تـــســـمـــعِ ان ــ ــ ـ

َّ
 إن

ُ
تــــقــــول

ــهــا ولــم أتــغــنَّ بها، 
ْ
جــديــدةٍ مــن شفتيَّ لــم أقــل

لــم أســنــدْ وحـــدي ومــع الكثيرين صــوتــا كان 
السفلي، وأني  العالم   على سلطان 

ُ
يعترض

معانداً خرستُ لكي أنضمَّ إلى جوقةِ الغناءِ 
ــة مــا يمكنُ  ــالــنِ المــرتــابــنَ )إذ ليس ثــمَّ

َّ
لــلــض

فعلهُ أمام الانتصارِ الفاضح للموت(.

قاطعةٍ مثل  عــن حقيقةٍ  ــرَ  أعــبِّ بــأن  تطالبني 
مقرعةٍ، مثلما لو كان شخصٌ ما يستطيع أن 
ةٍ مثمرةٍ  مَ حقيقة شخصية في شكلِ حجَّ يقدِّ
افتراضِ  على  ذاتها  على  منغلقةٍ  لحفنة  أو 
 جـــزءاً مــن اســتــحــكــامٍ عقيمٍ. 

ُ
ــل أن الــلــغــة تــشــكِّ

 
ْ

ل
َ
ظَ بشيءٍ لمْ يُق

َّ
ى أتلف لكن من أكــونُ أنا حتَّ

يــزنَ مُسبقاً بطمأنينةٍ  أن  مــن قبل دون  قــطُّ 
 تحت 

ً
لة حقائقكمُ القاسية وحقائقي، مُتحمَّ

شـــمـــسٍ أضـــــــاءتْ عـــصـــراً لا مــتــنــاهــيــا لآكــلــي 
لحوم البشر.

¶¶¶

ــيــلٍ عن  ثُ بــصــوتِ حــجــارةٍ مــن سِــجِّ ســأتــحــدَّ
ي لن أتحدثَ لكي 

ِّ
. لكن حلمٍ قديمٍ شبهِ مَنسيٍّ

 تاريخٍ ذي
َ

أجحدَ تعدد ما قبل
أوراقٍ كثيفةٍ، حينما لم يكن يوجدُ أيُّ شيءٍ 
ــرابُ الأســـودُ  لــكَ ولِـــي بــل لــنــا. لــن يُــصْــمِــتَ الــتُّ

ه في فمي،
َ
ذاكرت

سيستدعي الحجرُ دوماً الكابوسَ الإنسانيَّ 
ــذي بـــعـــدُ لـــم يــتــمــكــنْ مـــن اجــتــثــاثِ  ــ رَ الـ ــــكــــدِّ

ُ
الم

الاستحضارِ العذبِ للأصلِ.
لــكــن لا تـــمْـــنـــحْ كــلــمــاتــي أبــــعــــاداً مُــمْــعِــنــة في 
أمام  المبالغةِ، فهي ستجعلك فقط محترساً 

ما رأيته وعشته، فالكلماتُ
ـــرَ إنــســانــا أو  ـــغـــيِّ

ُ
وحـــدهـــا لـــن تــســتــطــيــع أن ت

رُ الرعبَ، ووحدهمُ الناسُ والبلدانُ  دَبِّ
ُ
بلاداً ت

عة يستطيعون تغييرَ أنفسهم. المروَّ
الــتــي نطقتُ بها خلال   الكلمات 

ِّ
مــن بــن كــل

ســنــوات الريبة، هــذه ستكون هــي الأصـــواتُ 
 
ٌ
ــا صــريــحــة الأخـــــرى، الألـــفـــاظُ الــتــي هـــي دومــ

وتكادُ لا تكون قط مفهومة، والتي لربما لن 
 الأولى 

ُ
ة تسمعها أيضا وإن لم تكن هي المــرَّ

التي نتحاورُ فيها.
ــاص الــذي  صَّ كــلــمــاتٌ ضـــدَّ هـــذا الــتــشــابــك لــلــرَّ
مُ بحلمٍ يسمو غير قابلٍ 

َ
الــخــتــامِ ســيُــهــز فــي 

لـــاخـــتـــزال مـــا بـــن طـــعـــنـــاتٍ. مـــن هــــذا الــحــلــم 
الــقــديــمِ وحــلــمــنــا ســأكــتــبُ عـــن الـــحـــدودِ بين 
ــةِ، عــن الهوامش  ــةِ والــامــرئــيَّ ــرئــيَّ

َ
ــنــاطــقِ الم

َ
الم

الــواقــعِ حيث نتخفى بلا  اتِ  ةِ وهُـــوَّ الهذيانيَّ
الــذي  رٍ، قبل أن نــمــوتَ. مــن هــذا العالم  تبصُّ
ــة فــيــه فــقــد سُـــلِـــبْـــنـــاهُ دون أن  ــامـ ــبُ الإقـ نــتــهــيَّ
نتمكنَ بعدُ مِنَ الإمساك به في بهاء أبعادهِ 

المدهشةِ.
باتاتُ 

َّ
سِ ذاتِهِ تشتركُ الأحجارُ والن

ُّ
في التنف

ـــعـــوبُ، الــطــاقــة 
ُّ

ــرادُ والـــش ــ ــ والـــحـــيـــوانـــاتُ والأفـ
. لِمَ تمَّ تلغيمُ 

َ
نا وهي تعبرُ الأرض

ُّ
ذاتها تلف

 شيءٍ؟
ِّ

وحدة العالم وطفح الألمُ على كل
طُرِدْنا منها بحججٍ   التي 

ُ
البيتُ هو الأرض

من حديدٍ تحت سماء من رَصَاص.
روحُ عُمْرٍ من رصاصٍ تستعبِدُنا منذ قرونٍ 

فيرناندو ريندون

ــا عــــــــربٌ.  ــ ــــضـ ــن أيـ ــحــ خـــــاســـــيـــــون، نــ
شــخــصٌ مــا أتـــى إلـــى إســبــانــيــا منذ 
ــرون يـــســـري فــيــنــا، يــعــرف  ــ عـــشـــرة قـ
النجوم وهو قافلة في الصحراء. عرب بني 
رَةٍ  ــروسٍ مُــــــدَوَّ ــ ـــراج بــســيــوفٍ مُــحــدبــةٍ وتـ الـــسَّ
بــعــد مــــازالــــوا يــركــضــون عــلــى مـــن الــخــيــول 
عبر السهول نحو مساجدَ مدهشةٍ يغمرون 
 أخرى 

ً
ة  بلسان الأهــلــةِ. مَــرَّ

َ
اتٍ ومــنــازل فــضــاء

ونَ يشتدُّ طمعهم بأنهارنا من  فرسٌ وعبرانيُّ
مِ ويرشقون  المخيَّ ار في 

َّ
الن عسلٍ، يضرمون 

الجراد  يُفسِدُ  ، ومــن جــديــدٍ  ــوَّ
ُ
الــحــن هام  بالسِّ

حــقــول الــزيــتــون، فلسطين الــعــذبــة، تحفظين 
وجهك خلف الأقنعةِ التي تحمي من البرد.

ورغم ذلك بعد ما زالت أشجارُ الأرز الألفية 
البهجة  إيقاع  على  ماءُ  السَّ فترقصُ  تغني، 
ــحِ. هــي حـــربُ أطفالك في 

َّ
ــســل

ُ
لأجــل عشقكِ الم

حرُ  السِّ بينما  تزهرُ  لــاأحــدٍ  أراض  أحضان 
رايين، قد تمَّ تحذيرُنا: سلطانٌ 

َّ
يفورُ في الش

 جلدَ رأسنا.
ُ
خفيٌّ يسلخ

¶¶¶

ثَ إلــيــكَ مــن ذاتـــي، أن  ــي أن أتــحــدَّ
ِّ
تلتمسُ مــن

رَ  ي، أنا أمضي، أن أعبِّ
ِّ
أكتبَ: أنا أكابدُ، أنا أغن

، ما الذي صارتْ إليه  بصوتٍ خاصٍّ هذيانيٍّ
حياتي بعد أن استوعبتُ أنَّ وعدَ الربيعِ في 
لةِ   من مخيِّ

ُّ
 لما هو أقل

ٌ
فهُ الموتُ معادل

َّ
زمنٍ تلق

خالد الريسوني

ــل فــــي مـــديـــنـــة مـــديـــن الــكــولــومــبــيــة،  ــتـــواصـ تـ
افتراضيا، حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم، 
فعاليات الدورة الثلاثين من »مهرجان مديين 
الـــعـــالمـــي لـــلـــشـــعـــر« بـــمـــشـــاركـــة مـــئـــة وتــســعــن 
افتتاح  شــاعــراً مــن كولومبيا والــعــالــم. وكـــان 
ــان قــــد تــــزامــــن مــــع تــــعــــرّضــــه لــحــمــلــة  ــرجــ ــهــ المــ
شنتها عليه السفارة الإسرائيلية في بوغوتا 
ــــه ســحــب  وبـــعـــض الـــجـــهـــات الــصــهــيــونــيــة لأنـ
ــوة »شـــاعـــرة إســرائــيــلــيــة« بــعــد أن وجـــدت  دعــ
أرسلتها  الــتــي  قصائدها  أن  المــهــرجــان  إدارة 
لــلــمــهــرجــان قـــبـــل انـــطـــاقـــه، تــتــضــمــن مــوقــفــا 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  من  استعمارياً 
بمناصرتها  المهرجان  يلتزم  التي  المشروعة 
ــــدر المـــهـــرجـــان بــيــانــا  مــنــذ تــأســيــســه. وقــــد أصـ
رفض فيه استخدام الشعر ومنصّته لترويج 
أفكار عنصرية واستعمارية تمثل ثقافة دولة 
الاحتلال الصهيوني، ومعاداتها لحق الشعب 
الفلسطيني في التحرّر وإقامة دولة مستقلة، 
الذي يعارضه المهرجان بشكل  الموقف  و»هو 
ــيـــســـه«. الــقــضــيــة الــحــالــيــة  واضــــــح مـــنـــذ تـــأسـ
تنسجم مع موقف »مهرجان مديين« الواضح 
ــدّ على  ــتـ ــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، والــــــذي امـ مـ
ــحــه فــي البيان 

ّ
عــمــر الــتــظــاهــرة؛ وهـــو مــا وض

بــجــاء: »عــلــى امــتــداد ثــاثــن سنة مــن وجــود 
ـــا، أي 

ّ
المـــهـــرجـــان، لـــم يــكــن لــديــنــا، بــمــبــادرة مـــن

علاقة مع المتحدّثين الرسميّين باسم الحكومة 
ــة ولـــــم نــلــتــمــس أبــــــــداً، أبــــــــداً، مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
سفارتها في كولومبيا أي نوع من الدعم لهذا 

فلسطين 
خلف الأقنعة

البيتُ هو الأرضُ التي طُرِدْنا منها بحجج من حديد تحت سماء من رصََاص. روحُ عُمْر 
من رصاص تستعبدُنا منذ قرون لا تحُصى، بين الجدران الأربعة لمدن شبحيَّة كناّ فيها 

مجبرين على الإقامة من طرف جنود بلا وجوه في عاصفة منْ غُبار بدائيّ لكي يتمَّ 
فصلنا نهائياًّ عن الأرض

يتعرض »مهرجان 
مديين العالمي 

للشعر« في 
كولومبيا، إلى 

حملة إسرائيلية 
ومحاولة قطع 

موارده المالية، على 
خلفية موقفه 

السياسي من القضية 
الفلسطينية

لماذا لا نتضامن مع أصدقائنا في العالم؟

نحن أيضاً عرب

لا يغيب فرناندو ريندون عن قضايا العرب، شاعراً ومديراً لـ»مهرجان مديين 
وجّه   2017 عام  ففي  عقود،  ثلاثة  قبل  أسسه  الذي  للشعر«  العالمي 
للشاعر  خاصة  دعــوة  المهرجان 
السعودية  في  السجين  الفلسطيني 
أشرف فياض، وبعث رسالة مفتوحة 
وقعتها شخصيات ثقافية وازنة إلى 
تطالب  سفاراتها،  عبر  السعودية 
الفلسطيني  الشاعر  ســراح  بإطلاق 
الذي يقبع مسلوب الحرية في أحد 
قصيدته  هنا  نستعيد  سجونها. 
تحية  الأقــنــعــة«  خلف  »فلسطين 

لموقفه ولقصيدته. 

الموقف والقصيدة

2425
ثقافة

باسم النبريص

ليلة 17 على 18 نوفمبر، أستيقظ في مخيم بروخِم بمنطقة رانتس، لاهثاً 
من نفاد الأكسجين. 

إنه كابوس: السجناء الأربعمئة وستون )الذين هم نحن النزلاء(، يحتشدون 
مظاريف  تكديس  يتم  المعشوشبة، حيث  الساحة  في  طعام  ودون  مــاء  دون 
بالدور. فيما رقائق  اللجوء في كومة كبيرة، ويجري توزيعها علينا  رفض 
الــثــلــج تــهــمــي عــلــى أجــســادنــا وتــغــطــي رؤوســـنـــا، وفــيــمــا الأطـــفـــال يــصــرخــون 
ويبكون، لأنهم استشعروا خطورة الموقف، ورأوا دموع الأمهات اللواتي يخفن 
من الرمي في الشارع، حيث لا جمعية خيرية تؤويك ولا من يحزنون، لا في 
سْ، مع خمس عربات من 

ْ
ن
َ
أنتويربن القريبة ولا في بروكسل. وكان المكتئب ف

يستعجلون  المخيم(،  ومديرة  كارلا  إفلين،  ا، 
َّ
)هَن ساعِدات 

ُ
الم وبعض  الشرطة 

من يستلم ملف الرفض )ذا الثلاث ورقــات(، بالخروج تحت التهديد. ثم في 
خضم المشهد الصادم، تهبط علينا فجأة من السماء القريبة جثث مشوهة 
لموتى غامضين قليلي الحجم )لكن من الأفضل ألا تتخيّل سبب افتقارهم إلى 
 وزرعــوا له شجرة 

َ
تل

ُ
أحشاء(، ومن بينها جثة الطفل اللبناني دانيال الذي ق

باسمه جوار جنينة الأطفال أمام »بلوك دي«.
ا للرعد القاصف، 

ً
وفي خضم تلك المعاناة التي لا اسم لها، أعطت الطبيعة صوت

خـــرى دون أن تطلب أي شــيء مقابل ذلـــك، ســـواء منا نحن 
ُ
وأعــطــت صـــوراً أ

لاجئي الله أو منه نفسه )نظرة طويلة على هدوء الآلهة(.
أستيقظ، وهـــذا كــل مــا تــذكــرتــه، وأخـــرج لأتــنــزه كمجنون فــي زمــهــريــر الليل 

الفلامنكي المعتم والقاسي، كقسوة أهل هذا الجانب الثريّ من البلاد.
أخرج لا ألوي على شيء سوى الفرار من وطأة الكابوس. أخترق السياج من 
 الفجر، وأعبر عن رقعة تدريب الخيل على القفز 

َّ
الفتحة السرّية، ويكون حل

أو يقضم  واقــفــة  تنام وهــي  أعبر سبعة أحصنة  ثــم  الــكــاب،  تعليم  وحديقة 
بعضها العشب، دون أن يهتم للجو المتجمّد.

أمرّ عن فيلا البنت الشابة بمعمارها الناعم، وأتذكر يوم مررت ذات نهار وكان 
)الروبوت( يجز العشب في الحديقة الأمامية، فلما فاجأني المنظر، واقتربت 

من الروبوت، غذ هذا الحديد الإلكتروني خطاه وابتعد عن الفضول!
ثــم أســيــر أكــثــر فــي حــقــول الــفــجــر الـــســـوداء، فــــأرى مــزرعــة الـــزوجـــن المليئة 

بحيوانات الكنغر واللاما والإوز كبير الحجم مميّز الصوت.
إننا في منطقة يسكنها تجّار الخيول. ويقال إن عبادة الإله الدموي »يهوه«، 

لا تندر بينهم. ربما. 
فثمة مشهد يومي لا يني يتكرر، يحدث أمام بوابة الخروج من المخيم )بغض 
أغلبها  أربعة،  إلى  الطقس(، إذ تقف مجموعة من شخصين  النظر عن حالة 
من الصبايا المفعمات حيوية، وأمامهن عربة صغيرة تحتوي على مطبوعات 
وكتيبات للتبشير. يدعون اللاجئين لأمكنة تخصهم ولا أعرف ماذا يفعلون 
معهم بعد ذلك، رغم أني وقفت مع زملاء أمامهم وتجاذبنا الحديث ثم سخرنا 

منهم وأعلن بعضنا أنه لا يؤمن بالمرّة.
حقيقة يا ولد، أقول لنفسي، إننا جئنا منطقة أشكناز بلجيكا.

ر!
ُ
ربّك يُست

)شاعر فلسطيني مقيم مؤقتاً في بلجيكا(

كابوس

مشهد

شذرات

ةٍ  حصى، بين الجدران الأربعة لمدنٍ شبحيَّ
ُ
لا ت

ا فيها مجبرين
ّ
كن

على الإقــامــة من طــرف جنودٍ بلا وجــوهٍ في 
ـــبـــارٍ بـــدائـــيٍّ لــكــي يــتــمَّ فصلنا 

ُ
عــاصــفــةٍ مِـــنْ غ

نهائيّاً عن الأرض.
¶¶¶

»كلُّ دمٍ يصلُ مكان سكينته«
)أغنية نَهْوَاتِل(

، وإذن لنا  ســأتــحــدثُ إلــيــك بــصــوتٍ صــخــريٍّ
يِّ  ُغناءُ الحَجَرِ الذي ينغمرُ في المجالِ الجَوِّ

، فتنشأ بصَوْتٍ بُحَيْريٍّ
.  مِنْ حجرٍ حرٍّ

ُ
الحياة

 
ٌ

، حلمٌ لا مألوف حجرُ القدرِ أو حجرٌ شمسيٌّ
لوجودٍ مُشتعلٍ هو حلمُ الحجرِ الذي يستمعُ 

والحجر الذي يرى.
، الأجسامُ 

ُ
نحنُ أشباهٌ والواحدُ نحنُ والأرض

التي تتلاشى في الهواءِ وفي الفراغِ ما بيَن 
الكواكبِ.

 
ٌ
الـــوُجـــودِ؟ نظرة ــخــورُ مــن  الــصُّ نتِ  كيف تمكَّ

رُ بني البشرِ  حجِّ
ُ
 من ميدوزا كانتْ ت

ٌ
واحــدة

 الأحجارَ
َ

ل ودوكاليون حَوَّ
إلــــى رجـــــالٍ والأحــــجــــار الـــتـــي ألــقــتــهــا بــيــرهــا 
 الإنـــكـــا فــيــراكــوشــا من 

َ
صــــارت نـــســـاءً. خــلــق

الحَجَرِ سُلالة الجبابرةِ. تساقطَ

فعلنا  مثلما  أنشطتنا،  مــن  المــشــروع ولا لأي 
ــود الــســلــك الــدبــلــومــاســي  ــ مـــع الــعــديــد مـــن وفـ
المعتمد في كولومبيا«. وعليه، فقد أبت إدارة 
الكولومبي  الشاعر  يُديرها  التي  التظاهرة، 
ــام ضــغــوط  ــ فـــرنـــانـــدو ريــــنــــدون أي تـــراجـــع أمـ
وسفارته  الصهيوني  الكيان  خارجية  وزارة 
أن يستقبل  »مــــديــــن«  بـــوغـــوتـــا. ورفـــــض  فـــي 
مكالمة السفير الإسرائيلي، بسبب الكيان الذي 
له وأفعاله من تقتيل الشعب الفلسطيني 

ّ
يمث

 
ً
واغــتــصــاب أراضـــيـــه وضــمّــهــا بــالــقــوّة، فضلا

ــيـــة  ــال الــــســــفــــارة بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـ ــ ــــصـ ــن اتـ ــ عـ
ــل والــضــغــط على 

ُّ
الــكــولــومــبــيــة بــهــدف الــتــدخ

تنظيم  على  القائمة  »بــرومــيــتــيــو«،  مــؤسّــســة 
المهرجان، والتحريض عليها من خلال ضغط 
جهات صهيونية في كولومبيا على مصادر 
على  يشكل خطراً جدياً  ما  المؤسسة،  تمويل 
 ذلــــك يــكــشــف عن 

ُّ
اســـتـــمـــراريـــة الـــتـــظـــاهـــرة. كــــل

ذهــنــيــة اســتــعــمــاريــة وصــلــف صهيوني يريد 
فرض إرادته العدوانية حتى على مهرجانات 
الـــشـــعـــر، نــاهــيــك عـــن الــجــهــل الــعــمــيــق لمعنى 
الـــشـــعـــر ومــــســــاراتــــه ومـــســـالـــكـــه كـــمـــا يــفــهــمــهــا 
في  مــديــن،  مهرجان  على  القائمون  الشعراء 
السياسة.  تفسدها  لا  أخــاقــيــة  سلطة  كــونــه 
وهنا نلفت إلى غياب المؤسسات العربية عن 

التضامن مع أصدقاء العرب في العالم.
)شاعر ومترجم من المغرب(

ــرُ عـــلـــى الـــحـــجـــر الـــعـــظـــيـــمِ خـــــال قـــــرونٍ  ــطــ المــ
قتِ المحيطاتُ.

َّ
فتدف

الجِبالِ   على 
ُ
المطبوعة  

ُ
الأســطــورة أيضاً  لنا 

 
ُ
كثيرة الألــمِ  متاهاتُ  لنا  وكانتْ  ةِ،  ريَّ

ْ
خ الصَّ

دْنا إلى
ُ
الحصى والتي لم تق

أيِّ جهةٍ.
 
ُ
دة نا بعدُ مازالتْ ترتفعُ الحصونُ المتجمِّ ضدَّ

ــاسُ يعذبون بعضهم 
َّ
الــن لــاســتــبــدادِ، حيث 

 وزنازنُ القنوطِ
َ

البعض
الحجرية التي ترشحُ باحتضار المحكومين 
ــــةٍ ظنتْ  ةِ دابَّ ــــوَّ

ُ
بــالــهــاكِ الأبــــديِّ مثل مــرايــا ق

 على الكون
ُ

ها تفرض
َّ
أن

وضعاً محرجاً.
ولنا أيضاً رغبة الحجرِ في أن يصيرَ ضوءاً 
اتئ 

َّ
الن الصّوان   ثباتهِ ووهم 

ُ
من جديدٍ، لغز

عن شرارتهِ.
ــةِ في   مــن الأحــجــارِ المــرئــيَّ

َ
ائـــرة  هــذه الـــدَّ

ْ
ــل تــأمَّ

ــخــمُ 
َّ

ــهــلِ بــعــد المــعــركــةِ. هـــذا الــحــجــرُ الــض الــسَّ
 من ضوء متخثرٍ،

ُ
ل المشكَّ

ه أبي يستريحُ وذلك الذي ليس جدَّ ضخمٍ 
َّ
إن

يَ الأعلى، وهذه الأغنياتُ  على يمينهِ هو جدِّ
والحصى والأحجارُ

الأســافِ  كانت حيوات   
ُ
ة الصينيَّ والأحجارُ 

التي تمَّ تبذيرُها.
ملِ  تْ موجودة في الرَّ آثــارُ زمنٍ قديمٍ استمرَّ

الـــامـــتـــنـــاهـــي، الأجــــــــزاء الـــتـــي امـــتـــنـــعـــتْ عــن 
الاتحادِ، ذكرى الأوبئة

متْ   رغبةٍ تحطَّ
ُّ

تَتْنا. كل القروسطية التي شتَّ
 المرجومُ بأخلاقٍ 

ُ
على جدارٍ من حجرٍ، العشق

احٌ منهكٌ قاتلةٍ، وسبَّ
ثُ قملة عظيمة  ثُ بصخرةٍ مثلما تتشبَّ يتشبَّ

برأس إلهٍ في المحيط بعد غرقِ هذه القرونِ.
¶¶¶

 
َ

ــراً، ومــثــل ــــرابُ مــتــحــجِّ فـــي هُــنــيْــهَــةٍ بــقــيَ الــــسَّ
 الــذي 

ُ
ــل جـ ــرَّ ــان الـ رجــــالٍ أربـــعـــةٍ مــجــتــمــعــن، كـ

اعقة الأخيرة في قصفتْهُ الصَّ
 

ُ
ثقِل

ُ
 علينا مثلما ت

َ
 تابوته. أثقل

ُ
المساءِ يُثقِل

 حلم جنسٍ مُستسلمٍ من تلقاء ذاتِهِ، 
ُ

الأرض
ماتِها.

ُ
عٍ بظل متصَدِّ

ــنــا تــحــتَ 
ُ
ــذي يــســحــق ــ ــ ــةِ الـ ــونُ الــــجــــاذبــــيــ ــ ــانـ ــ قـ

شمْسِ الظهيرةِ هو الوجه الآخرُ للأسطورةِ 
المحظورةِ، لكنَّ أحجاراً أخرى

 ناسكٍ 
َ

ــمــاءِ ذاتــهــا فـــوق طــفــتْ تــحــتَ هـــذهِ الــسَّ
. ميليتوسيٍّ

ــا 
َّ
ــــتٍ لم

َّ
ثُ إلـــيـــك بـــصـــوتٍ مـــائـــيٍّ مــــؤق ســـأتـــحـــدَّ

رِهِ إلـــى شــاطــئ، 
ْ
ــز ــ  بــحْــرٌ قــديــمٌ فــي جَــ

ُ
ل يــتــحــوَّ

ملِ عنصرٌ دُ فوق الرَّ حينئذ يتجمَّ
متطايرٌ، يصير جسدا وحلما سائلا لحياةٍ 

لٍ. ليفيةٍ في تحوُّ

 هــذا كــونٌ مــن صلصالٍ أبـــديٍّ يموتُ 
ُ

ســأقــول
 عــن الــجــســدِ في 

ُ
ويــولــد مــن جــديــدٍ، يــنــفــصِــل

ه
َّ
ه لأن

َ
 أتون

ُ
سائلٍ أو يدخل

يُــــقــــاومَ دومـــا  أن  يــســتــطــيــع  أو لا   
ُ

يـــعـــرف لا 
ارتــطــامَ زمـــنٍ منيعٍ. لــم يــعــدْ سهلا أن يكابدَ 

المرْءُ مائة عامٍ حينما يستديمُ
. رُّ

َّ
الش

ــواءٍ ومـــن خــلــيــطٍ من  كــلــمــاتــي صُــنِــعــتْ مــن هــ
 
ٌ
نطة

ْ
اتُ رمــلٍ مُمَغ تــرابٍ أســودَ ونــارٍ، هي حبَّ

يح أو كتلٍ من بالرِّ
صلصالٍ غيرِ قابلٍ للوصفِ، لا يقتحمُ بعدُ 
 صــخــورٍ 

َ
 مــثــل

ٌ
ــــوتِ، كــلــمــاتــي شـــديـــدة ــونَ المـ أتــ

تحتشدُ أو مثل الغبارِ الذي
 في الأرض ذاتِ الذاكرةِ الخصبة.

ُ
يتكثف

ثــك أيضاً بــصــوتٍ حجريٍّ  لكن يجبُ أن أحــدِّ
ا جديداً، الآتي مكتوبٌ  عن يومٍ سيكونُ ضوءً

على حجرٍ قديمٍ، وإذنْ
 من الحجرِ إلى 

ٌ
 هي عودة

ُ
 الجديدة

ُ
فالولادة

طبيعتنا المتألقةِ.
¶¶¶

)ترجمة عن الإسبانية: خالد الريسوني(

يوميات

إنّ عدم الاتساق بين الأشياء هو جزء من واقعنا. إنّ واقعنا في حدّ ذاته بعيد كلّ مديين للشعر ليس بريداً لـ»إسرائيل«
البعد عن الاتساق والتناسب. وهذا في الغالب يخلقُ مشكلات خطيرة للكتاّب الذين 

لا يستطيعون العثور على الكلمات التي تصف هذا الواقع. 
غابرييل غارسيا ماركيز ـ »رائحة الجوافة«، ترجمة: فكري بكر محمود

ة لم يقف أثره في الأنفس عند ما هو في نفس الحاكم  إذا غلب الاستبداد على أمَّ
الأعلى، ولكنه يتَّصل منه بمَنْ حوله، ومنهم إلى مَنْ دونهم، وينفثُ روحه في 
م فيه، يسري ذلك في  ة من التحكُّ نته القوَّ كلّ قوي بالنسبة لكلّ ضعيف متى مكَّ

النفوس رضي الحاكم الأعلى أو لم يرضَ.
قاسم أمين ـ »تحرير المرأة«

لا يمكن للحب بين رجل وامرأة أن يكون شيئاً آخر غير لقاء يغني كلاً منهما، ولكنه 
بسبب  كذلك  وهو  المجازفة،  طابع  يكتسي  ثقافتين  بين  لقاء  الوقت  نفس  في 
الاختلاف الجنسي على الأقل، الذي يشكّل حدوداً كونية وعائقاً وجودياً. إنّ الحب 

هو تعلمّ تجاوز العوائق ورفع تحدي الاختلاف. إنهّ أيضاً اكتشاف ثروات الآخر.
فاطمة المرنيسي ـ »شهرزاد ترحل إلى الغرب«، ترجمة: فاطمة الزهراء أزرويل

إنّ للعقل تاريخاً، قبل العرب ومعهم وحولهم وبعدهم والآن. أفهم أن يكون 
الرغبة  الحاضر، حاضرنا وحاضر غيرنا. ما لا أفهمه هو عدم  الكثيرون تحت وطأة 
غير  هو،  شمالنا،  المتقدّم  العالم  وأنّ  مأزومون،  نحن  أننّا  نتصوّر  كأن  الفهم.  في 

مأزوم.
الياس مرقص ـ »نقد العقلانية العربية« 
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تصويب

»مهرجان  على  القائمون  يــشــدّد 
مديين العالمي للشعر« على ثوابت 
أخلاقية وإنسانية عنوانها قضية 
فلسطين، إذ يؤكدون في بيانهم: 
بــل هو  »إن موقفنا ليس جــديــداً، 
أكثر جوهرية في هذه  الواقع  في 
تهديد  هنالك  يكون  حــن  اللحظة 
واضـــح مــن قبل إســرائــيــل فــي ما 
ة الغربية 

ّ
يخص التوغل في الضف

ــلـــة نــشــر مــســتــوطــنــاتــهــا  ومـــواصـ
ثـــــم إن حــقــيــقــة  الــــــذكــــــر.  ــة  ــئـ ــيـ سـ
لــجــوء الــشــاعــرة الإســرائــيــلــيــة إلى  
ــد، 

ّ
يــؤك علينا  للضغط  حكومتها 

ــهــا تقف إلى 
ّ
مــن ناحية أخـــرى، أن

جانب سياستها«. يخلص البيان 
المـــهـــرجـــان بسحب  ــرار  ــ قـ ــــى أن  إل
الــدعــوة تعبير عــن رفــضــه توفير 
مــنــصّــة لمــواقــفــهــا الــتــي تــتــعــارض 
إلى  بالنسبة  مبدئية  قضايا  مــع 
ــق الــشــعــب  الـــتـــظـــاهـــرة؛ وأوّلــــهــــا حـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقــــامــــة دولـــتـــه 

ة على أرض فلسطين. 
ّ
المستقل

الــبــيــان يمضي إلـــى مــا هــو أبــعــد، 
حـــن يــتــنــصّــل مـــن مــوقــف الــدولــة 
مي 

ّ
الكولومبية ذاته، معتبراً أن منظ

غير  مة 
ّ
منظ لون 

ّ
يشك المــهــرجــان 

حــكــومــيــة لا يــعــنــيــهــا فــــي شـــيء 
مــوقــف الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة أو 
الصهيوني.  الكيان  تطبيعها مع  
يدعو شعراء  المهرجان  كــان  وإن 
»إســرائــيــلــيــن« بــن الــحــن والآخــر 
معتقداً أنهم »معارضون لسياسة 
ــذه الــثــغــرة هي  ــم«؛ لــكــن هــ ــهـ ــتـ دولـ
مـــا يــســمــح لمــثــل هـــذه »الــشــاعــرة« 
برنامج  إلــى  بالتسرّب  الاحتلالية 
قبلها  وقــد تسرّب من  المهرجان، 
شــعــراء ليسوا بــأقــل ســـوءاً منها 
ونذكر على سبيل المثال للحصر 
»الشاعر« الاحتلالي أمير أور الذي 
ينشط في كسر المقاطعة الثقافية 
لــدولــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 

البلدان الناطقة بالإسبانية. 
خالد...

الحرية ليست 
موقفاً جديداً

فيرناندو ريندون )على الشاشة( في دورة سابقة من »مهرجان مديين«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مظاهرات في 
بوغوتا ضد 
إعلان القدس 
»عاصمة 
إسرائيل«، 
كانون الأول/ 
ديسمبر 2017

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


